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  01/03/2022 :القبول تاریخ   09/01/2021 الإرسال: تاریخ
  :الملخص
شھدت مدینة أشیر حسب ما تطلعنا بھ الدراسات التاریخیة وأوصاف الرحالة الجغرافیین تطورات في   

 نعكسافي الحركة الفكریة والثقافیة وتوسعا في الشبكة العمرانیة، وھو ما  وازدھار اقتصادیاالناحیة السیاسیة ونمو 
  ا أخرجھ من طور البداوة إلى طور الحضارة.على المجتمع الأشیري الذي عرف تنوعا وثراء ثقافیا، ورقیا حضاری

ات المقوم ؛ائص الطبیعیةخصال ؛المصادر الجغرافیة ؛الكتابات التاریخیة ؛مدینة أشیر: الكلمات المفتاحیة
  الثقافة والعمران. ؛الاقتصادیة

Abstract:  
The city of Achiir, as we look forward to historical studies and the descriptions of the 

geographical nomads, witnessed developments in the political field, economic growth, 
prosperity in the intellectual and cultural movement and expansion of the urban network, which 
was reflected in the Assyrian society, which knew a cultural diversity and wealth, and a cultural 
paper that brought it out of the stage of the obese to the development of civilization. 
Key words: Achiir City; Historical writings; Geographic sources; Natural characteristics; 
Economic ingredients; Culture and Urban. 

  مقدمة:
بالرغم مما كتبھ الكثیر من المؤرخین والرحالة الجغرافیین من دراسات وأوصاف عن بلاد المغرب 
الأوسط، إلا أن ما كتبوه بخصوص ھذه المنطقة بصفة خاصة یبقى ناقصا، ذلك لكون ھؤلاء لم یكونوا 

ا لكھا وأحوالھیعرفون عن بلاد المغرب الأوسط إلا القلیل، فماعدا إفریقیة التي تمكنوا من معرفة مسا
ب رلباقي جھات المغوأوصافھم دراستھم  امتازت جیدةشبكتھا العمرانیة بصفة و الاقتصادیةو الاجتماعیة

، القلیل النزرو مدینة أشیر موضوع ھذه الدراسة بالشمولیة أن لم نقل بالتقزیمكالأوسط ومنھا مدنھ الداخلیة 
المغرب الإسلامي اصة والمغرب الأوسط بصفة خ مقارنة بما لعبتھ من أدوار في صنع أحداث بلاد وذلك

  :يما یلبصفة عامة. وعلیھ فإن من جملة من التساؤلات التي ینبغي الوقوف عندھا نذكر 
؟ ثم ماھي أھم الخصائص التي وتأسیسھا تعود نشأتھاإلى متى  أشیر؟الجغرافي لمدینة  موقعال وما ھ

سط من خلال الدراسات التاریخیة والمصادر الأوتمیزت بھا مدینة أشیر عن غیرھا من مدن المغرب 
  ؟وعمرانیاثقافیا و اقتصادیاوالجغرافیة طبیعیا 
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  1لمدینة أشیر الموقع الجغرافي أولا:
المھتمین بتاریخ المنطقة  ومنھم الدكتور حساني ین والباحثمدینة أشیر حالیا حسب الدارسین وتقع 

مقابل بجایة، وتبعد عن الجنوب الشرقي  ربيإفریقیة الغ، وھي تتواجد في طرفي 2مختار بنواحي بوغار
كلم، كما تبعد عن عین یوسف الحالیة التابعة لمدینة المدیة في سفح  150لمدینة الجزائر العاصمة بحوالي 

، یحدھا جنوبا قصر البخاري، ومن الجنوب الشرقي مدینة ملیانة والخمیس 3كلم 12جبل التیطري بحوالي 
عن مبارك بن محمد المیلي ، وذلك بالاستناد على ما ذكره قبلھ المؤرخ  4بیة جبل شعبةومن الناحیة الغر
غربي من البرواقیة، و وھي في سفح جبل التیطري بالجنوب الشرقي" الذي قال في شأنھ:موقعھا الجغرافي 

  .5شمال قصر البخاري قرب ثلاثا الدوائر ..."جبل شعبة و
یین العرب في العصر الوسیط، ومنھم البكري، وعبد الرحمن وقد ورد ذكرھا في مؤلفات الجغراف

ابن خلدون، وغیرھم باعتبارھا مدینة ھامة في الفترة الزیریة، وقد أشار إلیھا یاقوت الحموي (ق..../    م) 
، مدینة في جبال البربر بالمغرب في طرف إفریقیة شیر بكسر السین ویاء ساكنة وراءأ" ووصفھا بقولھ:

  .6ل بجایة في البر"الغربي مقاب
، 7""مدینة حصینة لھا عیون ترة م) ذكر مدینة أشیر فوصفھا بقولھ:977ھـ/367أما ابن حوقل (ت ق 

 م) في كتابھ وصف إفریقیا عندما زار بلاد المغرب الإسلامي قائلا:16ھـ/10كما ذكرھا الحسن الوزان (ق
 10الأخضر ناحیة شلالة الغداورة، وتبعد بحوالي "أما مدینة أشیر فتقع فوق ربوة تطلُّ على بلدیة الكاف 

كلم عن شمال شرق عین بوسیف، وھي أول عاصمة للزیریین أجمع المؤرخون الجغرافیون على أن تأسیھا 
م، 972ھـ/361م، ووسعت على عھد خلیفتھ بلكین سنة 936ھـ/324یرجع إلى زیر بن مناد الصنھاجي سنة 

یاه بھ، وإطلالھا على سفوح الجبال الدائرة بھا، وكذا كما كانت الحیاة ووقع اختیار مكانھا نظرا لوفرة الم
العلمیة فیھا رائجة، جلب لھا أشھر البنائیین من إفریقیة والمسیلة، كما شُیِّدت بھا القصور كقصر بنت 

 ، وبقد بنُیت المدینة على ثلاثة مراحل، التأسیس وبناء8السلطان الذي مازالت بعض أطلالھ شاھدة علیھ
  .9الصور وتشیید القصور والمنازل والحمامات

كما وردت في بعض الدراسات الحدیثة حیث ذُكرت بشأنھا قائلة: "فھي تستند على السفح الجنوبي 
كلم ونصف، وھذه الأخیرة تقع على  2للكاف الأخضر في مقابلة مدینة بنیة التي لا تبعد عنھا إلا بمسافة 

یمسایل الذي یشُكل في ھذه المنطقة ھضبة تطل على سھل وادي السفح الشمالي الغربي لجبل كاف تس
  . 10الھواد

على مساحة إجمالیة تجاوزت  استحوذتمن خلال تربعھا على ھذه الحدود یتضح لنا أنھا قد وعلیھ و
رائھا ثنمطھا العمراني وو الاقتصادیةوطبیعیة والبشریة ، وھو ما ساعد على تنوع خصائصھا ال11كتارھ 53

   .12الثقافي
  أشیرأة وتأسیس مدینة شنثانیا: 

، وقد شرع في إنشائھا م971ھـ/360(ت أسست مدینة أشیر في جبال التیطري على ید زیري بن مناد
في إطار وصفھ لجغرافیة  ،14م)1094ھـ/487(ت ذكرھا الرحالة الأندلسي البكري ،13)م935/ ـھ334(سنة 

أسست في زمان قریب من زمانھ من سلطة كانت تحكم ھي مدینة مغرب الإسلامي قائلا في شأنھا: "بلاد ال
كما  ،15أیامھ، وھذه الأخیرة كانت منطلق قبیلة صنھاجة نحو تأسیس دولة ستحكم ثلثي المغرب الأوسط ..."

في حدیثھ عنھا قائلا:" ھي مسكن آل زیري بن مناد، كانت  م)977ھـ/367(ت لقحو ابنخصھا الرحالة 
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عد ھي المدینة الأولى التي أقامتھا ھذه القبیلة  بو ،كانة الصنھاجیةقبل قبیلة تلالمدینة في عصره مسكونة من 
   .16من مرحلة البداوة إلى التحضر" انتقالھا

بتاریخ مدن المغرب الأوسط في  اھتمتأما عن أسباب بناءھا، فحسب ما تطلعنا بھ الدراسات التي 
الذي  محموم والساخنإلى ذلك التنافس الشدید وال العصر الوسط، ومنھا مدینة أشیر، فترجع بالدرجة الأولى

التطاحن  واستمراركتامة، وزناتة و 17بیلة صنھاجةفي مقدمتھا قكان سائدا وقائما بین القبائل المغربیة و
   .18التحصینات للحمایةبإقامة الحصون و الاھتمامتي حتم ھو الأمر الالحروب والصراعات بینھما وو

خط زیري مدینة " قائلا: م)1406ھـ/808(ت عبد الرحمن بن خلدون وفي ھذا الصدد یذكر المؤرخ
   .19ن بھا في سفح الجبل المسمى تیطري بأمر المنصور فكانت من أعظم مدن المغرب "صّ تحیأشیر ل

م بأمر الله القائالعباسي أبو جعفر وتذكر الدراسات التاریخیة على أن المدینة شیدت في عھد الخلیفة 
العمال، ومن ثم عمل على بالأموال و م)971ھـ/360(ت زیري بن مناد ساعد الذيم)1075ھـ/467(ت

 لمیليمبارك بن محمد ا ، ونخص بالذكر المؤرخ20الزناتي الداھم خطرالتحالف مع صنھاجة للوقوف أمام ال
ر فلما قوي أم ،اتة حروب بسبب الجوار في المواطنزنقائلا:" كانت بین صنھاجة و الذي ذكر بشأن ذلك

رة على مواطن زناتة وكثالإشراف یجمع بین المناعة و اقتصادیابیا مكانا حر ارتادن مناد في قومھ زیري ب
م ، وجلب 936/ ـھ324إنشاء مدینة سنة  ، فشرع فيعلى موضع أشیر اختیارهء ، فواقع سعة الفضاالمیاه و

   .21غیرھما"لھا البنائین من المسیلة وطبنة و

ي سفح ف قد أختطھا زیري للتحصن بھا" عنھا:یوافقھ في قولھ المؤرخ عبد الحلیم عویس الذي قال و
ي ف شرعا، وھي المسیلة وطبنة وغیرھا، وجاء بالبنائین من المدن التي حولھالجبل المسمى بتیطري، و

   .22حصنھا"وأسكن الناس فیھا وبنى سورھا و م،935ه / 334سنة  إنشائھا

  والاقتصادیة:الخصائص الطبیعیة : ثالثا
  :الطبیعیة الخصائص -1

لمدینة أشیر ووصفوا طبیعتھا على  ایجمع المؤرخین والجغرافیین الذین أرخو :حصانة الموقع -1-1
 الجغرافي المعاصر للحمادیین البكري (تحول مسألة التحصین ھذه یخبرنا و ،23نتھاقوة حصا

ة ن"بأنھا مدینة جلیلة حصی :قائلافي ذكر بلاد إفریقیا والمغرب لمغرب من خلال كتابھ ا م)1094ھـ/487
ع موضلا یوصل إلى شيء منھا بقتال إلا من لیس في تلك الأقطار أحسن منھا، ولا أبعد متناولا ومراما، و

ھي مع ذلك بین جبال یحمیھ عشرة رجال في شرقھا وسائر نواحیھا لا تزل عنھا العیون، فكیف الإقدام، و
ھا الذي بنى سورھا فیقول: "ورعن تفاصیل بناء سوثم یخبرنا البكري ، 24یطة بھا دائرة علیھا"شامخة مح

  .25"ه)367( وثلاثمائةلصنھاجي سنة سبع وستین مناد ا بلقین یوسف بن زیري بن
أشیر مدینة بحصن " حصانة قائلا: م) بشأنھا977ھـ367(ت لقحو ابنیصف لنا الرحالة  تھمن جھو
وھو أحد الجغرافیین  كما ذكرھا الجغرافي الإدریسي 26لھا سور حصین"مناد، و الزیري ابنیسكنھا 

  .27ووصفھا بأنھا حصن حسن البقعة" م)1167ھـ/560المعاصرین للدولة (ت
صنھا ا وحھسور بنى زیري"فیذكر بشأنھا قائلا: مصار في عجائب الأ الاستبصاركتاب  أما صاحب

  .28ھي بین جبال شامخة محیطة بھا "ویس في تلك الأقطار أحصن منھا، ، فلوعمرھا

وقد أكدت الاستكشافات الأثریة والحفریات ما أورده البكري عن أن المدینة كانت محصّنة طبیعیا كما 
  .29یجب
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لى الجغرافیة عالمصادر التاریخیة و واتفاقملة النصوص ھذه یتضح لنا تأكید وإجماع من خلال جو
دن م مأن تصبح من أعظن خلال موقعھا م استطاعت، حیث عیةمدینة أشیر من الناحیة الطبی حصانة موقع

  المناعة.من ناحیة التحصین و الأوسط المغرب
یر، قع مدینة أشحسب ما تطلعنا علیھ المصادر الجغرافیة التي تعرضت إلى مو المناخ: طبیعة -1-2

مناخ بالتالي فإن طابع ال، والأطلس التليمي إلى منطقة ، فإن المدینة تنتومنھا صاحب كتاب معجم البلدان
  .30بالدفء والأمطار شتاء والحرارة والجفاف صیفاً الذي یمتاز  المعتدلالذي یمیزھا ھو المناخ 

لجغرافیة االمصادر التاریخیة وأما فیما یخص ھذا الجانب فإن : النباتیة) (الثروةالنباتي  الغطاء -1-3
أن ا بم، فبھ مدینة أشیر ومع ذلكأي معلومات حول نوع الغطاء النباتي الذي كانت تشتھر لم تطلعنا على 

ن یصادقة عن طابع المناخ السائد في أي منطقة من المناطق الجغرافیة كما یؤكد لنا الجغرافی ةامرأالنبات ھو 
 ، فإنالمعتدلطابع المناخ الذي یسود مدینة أشیر ھو المناخ  وبحكم أنفي ھذا المجال،  الاختصاصوأھل 

نباتات المناطق المعتدلة التي تتناسب مع طبیعة ھذه نوع الغطاء النباتي الذي تشتھر بھ مدینة أشیر ھو 
  .31البیئة

بالرغم مما توضحھ النصوص الجغرافیة عن غنى مدینة أشیر : المیاه) (مصادرالمائیة  الثروة -1-4
 ھاانیصف انذلال ، وصاحب كتاب الاستبصارالجغرافي البكرينص الرحالة و ومن ذلك، مصادر المیاهـب

مر إحداھما تعرف بعین لا یدرك ق، لا یبلغ لھما غور، وانیقصد أشیر) عینداخل مدینتھا ("و :بقولھما
لتي الحفریات االبكري، وادر المتأخرة عن زمان إلا أن ما تؤكده المص، 32الأخرى بعین تلانترغ"سلیمان، و

أن سكانھا كانوا یضطرون إلى تخزین ن المدینة كانت قلیلة المیاه، و، تظھر أأجریت في موقع المدینة مؤخرا
طار ندرة الأمیام الجفاف والقحط وعند الحاجة إلیھا أ لاستھلاكھامیاه الأمطار المتساقطة على سقوف دیارھم  

 .33في فصل الصیف
  :الاقتصادیةالمقومات  -2

رت في العصر الوسیط، اشتھإلى جانب الخصائص أو المظاھر الطبیعیة التي تمیزت بھا مدینة أشیر 
  التجاري.النشاط الزراعي والحرفي و شملت اقتصادیة المدینة بممیزات

 اكتفنما إحض بنوع من التوسع والتفصیل، ولم ی الاقتصادي، أن ھذا الجانب للانتباهغیر أن الملفت 
ت سطحیة صعبالرحالة بإشارة عابرة وعامة وكذا الجغرافیین والمؤرخین الدارسین لمدینة أشیر، و ھفی

  ات.ھذا الجانب المھم من الدراس ودقتھا فيالمعلومات بكل تفاصیلھا حثین مھمة الوقوف على المعطیات وللبا
لة علومات حول مدن الدوالجغرافیین الرحالة من من ما یذكره المؤرخین ومن بی :الزراعي النشاط -2-1

أودیة حافظة لأخیرة كانت تشمل أراضي طیبة، وجبال للأمطار و، أن ھذه اومنھا مدینة أشیر الحمادیة،
 .34لھا

 ، وذلك من خلال العمل علىتعت بھا في تطویر نشاطھا الفلاحيقد ساعدتھا ھذه الإمكانیات التي تمو
 اختلافا بالمزارع على القرى المجاورة لھوالبوادي و ة والجرداء، وتزیین المدینةإحیاء الأراضي القاحل

بساتین الجامعة لأنواع الأشجار غرس الافة أرجاء الأودیة والجداول، واء على كجنصب الأرأنواعھا و
 .35الأزھارو

نھا سوق مملیانة ورى والأسواق الواقعة بین أشیر وفي ھذا الصدد تخبرنا كتب الجغرافیة عن أھم القو
كانت الأراضي سوق وحصن روماني، وئلا بأنھ "حوقل في حدیثھ قا ابنكران الذي أشار إلیھ الرحالة 

  .36"ھو على مرحلة من ملیانةفي الزراعة لأنھا تقع على نھر و المحیطة بھ مستغلة
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ه لم لمیاامطردة ومزارع وأجنة واسعة، و "بھا عیون :أما فیما یخص الثروة المائیة فقد وصفھا بقولھ
   .37، بل لري الأراضي المجاورة لھا"تكن تستعمل لشرب سكانھا

غیر كاف ومقتضب وناقصا جدا،  ، نجدهي لمدینة أشیرللنشاط الزراع استعراضنامن خلال إلا أن و
الجغرافیة عن ھذا النشاط خاصة فیما یتعلق بأھم المنتوجات ك بسبب سكوت المصادر التاریخیة وذلو

 واجدھا وكمیاتھاأھم مراكز أو أماكن تمدینة أشیر في العصر الوسیط، و نت تشتھر بھاالزراعیة التي كا
، فإنما یدل على أن ھذه المصادر سواء كانت تاریخیة أو جغرافیة ھذا وإن دل على شيء، ویةئوونسبھا الم

  بدراسة الجانب السیاسي على حساب غیره من الجوانب الأخرى. اھتمامالت وقد أ
ة مدینأن  ،ریخیة والجغرافیة في ھذا الجانبحسب ما تظھره النصوص التا الحرفي: النشاط -2-2

 المواد الخام التي كان إنتاجھا وفیر استغلالمساھمة كبیرة في  االذین ساھمو حرفیھابكثرة  اشتھرت أشیر
   .38في الریف

لا:" تعددت المیلي قائحول ھذا النشاط الحرفي الذي شھدتھ مدینة أشیر یذكر مبارك بن محمد و
المعادن من  استخرجتووحیاكة وقطن وحریر،  ونجارة وخراطة خشابھترقت الحرف من ائع، وصنال

  .39مختلف الجھات"
اكة والحیحدادة النة أو حرفة النجارة أو الخراطة و، كمھف والمھنفي الحروبذلك عرفت المدینة تنوعاً 

یعود ، ویةبالثروة الخش نتیجة لوفرة وصناعة الأثاثالحریر أو ما یعرف بصناعة الملابس القطن و وصناعة
  ، سواء كانت سطحیة أو باطنیة.إلى غنى المدینة بالمواد الأولیةالمھن سبب ھذا التنوع في الحرف و

ر ، شكلت خلال العصتشیر النصوص التاریخیة والجغرافیة على أن مدینة أشیر :التجاري النشاط -3-2
نوا من كاعات الھائلة من المستھلكین سواء نقطة ھامة لتجمجات من جھة، وللمنتوالوسیط مركز إنتاج كبیر 

  .40الطبقة المتوسطة الكثیرة العدد أو من طبقة الأثریاء
في كتابھ المسالك من خلال وصفھ  م)1094ھـ/487(ت بكري، فقد أفادنا الرحالة الوفي ھذا الصدد

معلومات ھامة حول ھذا الإقلیم، لبلاد المغرب الأوسط في القرن الخامس الھجري / الحادي عشر میلادي ب
  .41ھذا الأخیر كان على إطلاع واسع بأحوال مدن المغرب الأوسط من جمیع النواحيأن كون لذلك و

بھا المؤرخ حول مدینة أشیر ما ذكره قائلا:" أن المتوجھ من أشیر  خبرنامن بین المعلومات التي أو
ذات  ریتین كانتتین القاالملاحظ أن ھملیانة فإنھ یمر بقریتین ھامتین، ھما سوق ھوارة، وسوق كرم، وإلى 

یھتم بتقدیم تفاصیل مھمة عن  لمالبكري غیر أن المؤسف أن المؤلف ، ريإلا ما ذكرھا البكأھمیة تجاریة، و
  .42أھم منتوجاتھا

التي كانت تربط بین مدینة المسالك التجاریة ك بن محمد المیلي عن أھم الطرق وكما یخبرنا مبار
ى سوق حمزة غربا على طریق شعبة كانت الطرق تخرج منھا إلو" باقي المناطق المجاورة قائلا:أشیر و

مسیلة إلى اللى ملیانة على شلف شمالا غربیا وإوإلى تیھرت غربا ووإلى متیجة شمالا على طریق المدیة، 
أنھ في العھد " قائلا:ة الذي ذكر في ذات الشأن بھذا المؤرخ رشید بوروی یؤكد قولو ،43جنوبا شرقیا"

غیرھا من مدن المغرب قسنطینة وأشیر ولعة بني حماد وقدي كانت عدة طرق تخرج من بجایة والحما
  .44"الأوسط

ھا أن توفرت علیالمسالك البریة التي من خلال ھذه الشبكة من الطرق و مدینة أشیر استطاعتبذلك و
كما 45التجار خاصة في مجال التجارة الداخلیة بسبب تفقت أسواقھا بمختلف البضائعتستوقف الرحالة و

ل یا ھاما من خلا، ذلك لكونھا شكلت مركزا تجارن المسالك بأقطار العالم الخارجيربطھا ھذا العدد الكبیر م
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الجغرافیة إلا أن وكعادتھا المصادر التاریخیة و، 46ما توفرت علیھ من أسواقا نافقة غاصت بأنواع المنتوجات
، كما نجدھا قد ع ھل ھي مواد خام أو مواد مصنعة البضائن أنواع المنتوجات ھذه ونجدھا قد سكتت ع

  . ویةئالمنسبھا وعن قیمھا والتجاریة من صادرات و واردات، سكتت عن أھم المبادلات 
 :الثقافي والعمراني الجانب -4
 في صناعة الثقافة الإسلامیة، یتوان علماء مدینة أشیر عن غیرھم عبر عصورھم مل :الثقافي الجانب -4-1

الذي دبي الأالمادي والروحي ووالإسلامي  تراثھا، فقد كانت مدینة أشیر حاضرة فكریة تتمیز بوالتحلي بھا
ب في تنشیط الجان علمائھا الأجلاء إسھاماتعت بھ على العالم الإسلامي خلال العصر الوسیط من خلال اأش

   .47العلميالثقافي و
نة أشیر، لمدی الماء الذین نسبو، أن من بین العریخیة والجغرافیة في ھذا الإطارتخبرنا المصادر التاو

دینة أشیر نذكر مبوتنشیط الحركة العلمیة ونھضتھا  یر في نشر العلوم وتنویر العقول،كان لھم الفصل الكبو
الذي لم تذكر المصادر  م)1166ھـ/561(ت الجلیل أبو محمد عبد الله بن محمد الأشیريالعالم الفاضل و

خ مولده، ومراحل تكوینھ العلمي، وشیوخھ، ولا العلوم التي تلقاھا، ما عدا بترجمة سیرتھ تاری اھتمتالتي 
و محمد بلشیخ الفاضل أمن أشیر ھذه او" الحموي في شأنھ حیث قال عنھ:یاقوت  ذكرهی تلك المعلومات التي

 الوزیر هاستدعا، لب خاصة وبالشام عامةبحمحمد الأشیري إمام أھل الحدیث والفقھ والأدب   بنعبد الله
الدین  ورالعادل نك طلب من الملبن محمد بن ھبیرة وزیر المقتفي والمستنجد وعون الدین أبو المظفر یحیى 

م سار ، ثاح في شرح معاني الصحاح بحضورهھبیرة الإیض ابنقرأ كتاب فسیره إلیھ، و، محمود بن زنكي
  .48م)"1166ھـ/561(من بغداد إلى مكة ثم عاد إلى الشام فمات في بقاع بعلبك سنة 

، یتضح لنا جلیا أن الشیخ العالم أبو محمد عبد الله بن محمد الأشیري كان أحد العلماء من خلال النص
 ادتھإجلى جانب إ وعلم الفقھعلم الحدیث  وفي مقدمتھاالأشیریین الذین نبغوا في حقل العلوم النقلیة أو الدینیة 

  .د الشام بشكل عامبلال فیھم ببلاد المشرق خاصة بحلب و، حتى ضرب بھ المثوتفوقھ في فن الأدب
ذي ، الأمر المكانتھ ومنزلتھ بین علماء عصره قد ساعده نبوغھ ھذا في ھذا النوع من العلوم في علوو

ة بیرھ ابنھو یقرأ كتاب ، الجلوس إلیھ لسماعھ وستدعائھلاالدین محمود بن زنكي  دفع بالملك العادل نور
 ومن ،مناطق مختلفة من العالم الإسلاميفي  ، كما أنھ مارس الرحلةالإیضاح في شرح المعاني الصحاح

 اعواتسبھ العلمي ھو ما ساھم في علو كعلشام كما سبق وأن أشرنا لذلك، وبلاد اذلك مدینة بغداد، ومكة و
ه، وكان 561بعلبك سنة علیھا إلى أن توفي في  مواظبابقي رصیده المعرفي، وھي السمة التي عرف بھا و

  العالم الإسلامي بصفة عامة.ارة للمغرب الأوسط بصفة خاصة وخس، قد شكل أكبر بفقدانھ ھذا
بھم مدینة أشیر في العصر الوسیط نجد محمد بن القاسم  اشتھرتالصلاح الذین كذلك من رجال العلم و

  .49م)1245-1162ھـ/643-557(ت بن منداس أبو عبد الله المغزلي البجائي الجزائري الأشیري
ه الأخیرة ، ھذالتي تعود أصولھا إلى مدینة أشیریرجع تعریفھ بالأشیري بالدرجة الأولى إلى أسرتھ و

  .50البعیدة من مدینتھمسكانھا في الأقالیم القریبة و شرانتالتي 

غیر  ،51م)1162ھـ/557(ولد سنة  یذكر أنھمن بین المصادر التي ترجمت لھ المؤرخ الذھبي الذي 
ة قد تلقى تعلیمھ على عد ،، أما فیما یخص تكوینھولد، ھل بمدینة أشیر أو بمنداسن أیأنھ لم یوضح لنا 

 ھلامذتت، أما عن أھم فیھ فدرسھ تھراش الذي منھ في علم العربیة استفادالذي  منھم الشیخ الجزوليشیوخ، و
التكملة  صاحب كتاب البار  ابن لنـا ةـالتاریخی ادرـر المصـذكت .منھ واـاداستفوبھ  اتصلوامن الأندلس الذین 

لھ ھو سكوت  دائما مما یؤسفو ،52)م1245/ ـھ643(، فكانت في محرم سنة الذي أجازه، أما بالنسبة لوفاتھ
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ر م بمدینة أشیر خلال العصالأدباء الذین ذاع صیتھو الجغرافیة عن العدید من العلماءالمصادر التاریخیة و
دور فعال في تنشیط الحركة العلمیة من أمثال الشیخ العالم ، ورالذین كان لھم باع كبی أولئك، خاصة الوسیط

الشیخ العالم محمد بن القاسم بن منداس أبو عبد الله المغربي البجائي بو محمد عبد الله محمد الأشیري وأ
ادر صھذه الم اھتمام لعل ھذا السكوت یعود بالدرجة الأولى إلى، وذكرناھم سابقاائري الأشیري الذین الجز

  .منھا الجانب الثقافي على حساب باقي الجوانب الأخرى و العسكريوالنصوص بالجانب السیاسي و
ي نتج ي الذشھدت مدینة أشیر توسعا عمرانیا ملحوظا نتیجة التضخم الثقاف :العمراني الجانب -4-2

  .53القادمین إلیھاطلبة العلم ید عدد المھاجرین من التجار وتزاالمدینة، و اختطاطعن 
-971( زیري بلقین بنیعود سر في التوسع العمراني ھذا إلى المجھودات المضاعفة التي قام بھا و

اجد ا المس، حیث أكثر منھمدینة أشیر بالإنجازات العمرانیةتعمیر لنمو ولتوفیر مختلف شروط ا م)994
 إلیھا، رتحالالاالتجار إلى طلاب العلم و عما دفوالفنادق والأسواق والمنازل والحمامات والدكاكین، وھو 

لما أخذ زیري بدعوة بني "و مبارك بن محمد المیلي قائلا: في ھذا الصدد یذكر المؤرخبھا، و الاستقرار
ا وفضة، قودھم ذھبطبع بھا نقصور والمنازل والحمامات بأشیر، وال اتخاذعبید أذن لھ المنصور بن القائم في 

   .54"بعدهعین بھا أبناؤه من و
على أن مدینة أشیر كانت تتكون من ثلاثة أحیاء  والمصادر الجغرافیةتشیر النصوص التاریخیة و

قد كانت ھندسة بناءھا عموما خاصة من ناحیة لسلطان وأشیر (القصر) وبنیة، وسكنیة ھي منزة بنت ا
لمعماریة االتنظیم لا تختلف عن ھندسة البناء في بلاد المغرب الإسلامي المستوحاة من الھندسة و التصمیم
   .55غیرھا من الموافقفي القصور والأسوار و الإسلامیة والمتمثلة العربیة

ھا تجعلرة المدرجة بطریقة ھو مثبت على صخ: ھي حصن، لھ شكل قمة الصخرة، وبنت السلطان منزه -1
من باب  وتدخل السور، )Tعامات على شكل سلم أو على شكل حرف لا تیني (دم في بنائھا د، أستخمتینة

لدائري یوجد البرج النصف ا 56یحمیھ برج وھذا الباببواسطة سلم  ونصل إلیھمفتوح في الجدار الغربي 
، أو كنقطة لمراقبة المناطق شمل على غرفة تستعمل كمأوى للجندھو یبالطرف الشمالي للحصن، و

أما الجھة الغربیة فیوجد بھا برج آخر وظیفتھ الرئیسیة ھي التحكم في المسلك الوحید المؤدي  ،57الشمالیة
  .58إلى الحصن الرئیسي

 أمتار، 6متر وعرضھ  15ساوي طولھ یحتوي الحصن على عمارتین یفصل بینھما صحن داخلي ی  
 اثنان، إضافة إلى أربع حجرات احتشادز رك، أما الفناء فكان یستعمل كمالمساحة یشمل غرفتین متساویتینو

خزان مربع الشكل كانت البئر المتصلة بھ أسطوانیة الشكل سعتھا ثنین جنوبھ واتقع شمال الحصن الداخلي و
  .59لترا 7363

شید بالحجر، محاط بصور مستطیل ومحصن بدعائم مربعة الزوایا قصر م ھو أشیر: قصر -2
ألواح ال مختلفة مزینة ببصحونھ الخمس أشكندخلھ من باب یؤدي إلى صحن كبیر، و ،ومستطیلة بالأضلاع

بخیوطھ المزینة أقواس مثل الأشكال والنقوش الموجودة بجامع سیدي عقبة بالقیروان أو جامع منقوشة و
  . 60الزیتونة بتونس

اورة لمدن المجالرومان قبل الفتوحات الإسلامیة ومن بین القرى وستخدم القصر كحصن من قبل اأُ 
دینة مماوزغة التي تقع بین سوق كران ومدینة أشیر وتتمیز بالمیاه العذبة و للحصن لھ نذكر قریة رطل

حسب و ،61ومنازل للقبائل البربریة بھا قرى أنھا تحیط م)888ھـ/277(ت ھازم الذي قال في شأنھا الیعقوبي
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لعل و ،ال وبني دمر الأباضینسكانھا من بني برز كان أغلبنھ أعنھا  م)1094ھـ/487(ت ما ذكره البكري
  . وتدمیرھاھذا ھو السبب الذي دفع زیري بن مناد إلى الھجوم علیھا 

ساعدھا على التحكم  استراتیجيتتمتع بموقع  ،62كلم2.5بمسافة د عنھا تبعأشیر و تقع قبالة :البنیة مدینة -3
 ، من بین أثار التيھي الغرب والشمال والشرق ھاتاتجامراقبتھا نظرا لإطلالھا على ثلاثة في المنطقة و

كذلك المسجد الذي أكد على وجوده جورج ا الذي یساوي حوالي مترین، وبئر ووجدت بھا نذكر سورھ
الكتابة المنقوشة على الحجر الذي العمود الرخامي و ىبالإضافة إلو ،م1912سي الذي زار المدینة سنة مار

  اكتشفھا.
قى الحضارات التي تمیزت بالنقش على إنشاء حضارة من أر يالعمران قد ساعد ھذا التوسعو
تابات لمطلي فیھا كتذكر النصوص التاریخیة في ھذا الشأن أنھ قد عثر على أدوات من الخزف او ،والتزیین

  .63زجاجیة راقیةعربیة بارزة وبعض الأدوات من الزجاج وكلھا تدل على صناعة خزفیة و
بسبب تعرضھا  أخذت عمارة أشیر تتراجع )م1007/ـھ398 (قلعة سنةبتأسیس حماد الغیر أنھ و
 استباحولحمادي الثالث ، فقد خربھا یوسف بن حماد أیام ثورتھ على أخیھ محسن الأمیر اللعدید من التغیرات

، ثم تعرضت لغارات )1063ـ/ھ455 (، ثم تراجع الناس إلیھا بعد سنةم)1054ـ،/ھ446 ( أموالھا  سنة
خزرون الزناتي ، ثم أعیدت إلى بني حماد حتى  ابن  م)1057ـ/ھ468(علیھا سنة  استولىثم ، نالھلالیی
ف الذي ععلیھا المرابطون بقیادة تاشفین بن تامر والي تلمسان ثم أعاد بناءھا الحمادیون بعد الض استولى

  .64الزیریین إلى أن سقطت الدولةشھدتھ دولتي المرابطین و

لیوم تسمى اال باقیة الیوم عند كاف الأخضر وأن أطلال أشیر لا تز یشیر عبد الحلیم عویس إلىو
رھا ثلاث من آثالحالیة مقابلة لأشیر القدیمة، وأطلالھا افدانا و 5تبلغ مساحتھا ، وبنت السلطان بنیة أو منزة

 جھة الغرب من المنحدر الشمالي لكاف الأخضر نجد أطلال كلم 5.6على بعد أبواب لازالت لھا بقایا، و
ة داخلھ مساحلسلطان قائمة على أعلى قمة صخریة، ویوجد بقایا بنائیة وصھریج وبرج كبیر وبنت ا نزةم

  .65أما البقعة التي كانت تقوم علیھا المدینة فھي حقول مزروعة الیوم
  خاتمة:

، ھو أن مدن المغرب الأوسط بصفة عامة ومدینة أشیر في الأخیر استنتاجھفإن ما یمكن  ،وعلیھ   
ھا رسائإبناء معالم الحضارة الإسلامیة والإنسانیة و أن تشارك بمجھود كبیر في استطاعتبصفة خاصة قد 

  الحضاریة خلال العصر الوسیط. الإبداعیة والمنجزاتیر من الأعمال ثالك إثرائھا من خلال تقدیمھاو
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